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أزمة النظام الطائفيّ لا تعالج بتجاهل العلة والسبب!!
العميد د. أمين محمد حطيط

الضعف العربي ووهم الاستفادة الاسرائيلية
إيهاب شوقي

كشــفت مجلــة فوريــن بوليســي الأميركيــة جانبًــا مــن مشــهد فاضــح لكيفيــة تعاطــي الادارة 
الأميركيــة مــع الأنظمــة العربيــة ومــع الملفــات المصيريــة والقضايــا المركزيــة، حيــث قامــت بتســريب 
ــارة  ــد أول زي ــي تع ــودان، والت ــى الس ــو ال ــك بومبي ــي ماي ــة الأميرك ــر الخارجي ــارة وزي ــن زي ــب م جان

ــا. ــذ 15 عامً ــة المســتوى من ــة رفيع أميركي
ــض  ــش، بع ــاك ديت ــش، وج ــوم لين ــر، وكول ــي جرام ــم روب ــال بقل ــي مق ــة ف ــت المجل ــد تناول فق
ــودان  ــى الس ــو إل ــك بومبي ــة ماي ــر الخارجي ــب وزي ــا ذه ــه عندم ــرة ان ــارة، ذاك ــس الزي ــل كوالي تفاصي
الشــهر الماضــي، لــم يكــن البنــد الرئيســي علــى جــدول أعمالــه هــو الســودان أو العقوبــات أو انتقــال 
البــاد إلــى الديمقراطيــة بعــد عقــود مــن الديكتاتوريــة، بــل كانــت "إســرائيل"، هــي البنــد الرئيســي، 

ــارة. ــى الزي ــة أشــخاص اطلعــوا عل ــة لثلاث بحســب رواي
ــة الســودان مــن  ــه، خــال اجتمــاع خــاص للتوصــل إلــى تفاصيــل صفقــة لإزال وأضــاف المقــال إن
القائمــة الأميركيــة للــدول الراعيــة للإرهــاب، حــث بومبيــو رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد الله حمــدوك 
ــن  ــات بي ــع العلاق ــدء تطبي ــو وب ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي ــوزراء الإس ــس ال ــال برئي ــى الاتص ــأة عل فج
ــاع الكونجــرس بشــطب الســودان مــن  ــه إقن ــادرة ستســهل علي ــو إن هــذه الب ــال بومبي ــن، وق البلدي

قائمــة الإرهــاب.
 ونقــل المقــال عــن أحــد الأشــخاص المطلعيــن علــى الاجتمــاع ان المفاجــأة وطريقــة الطلــب ألجمــت 

الســودانيين، وان حمــدوك رفــض، موضحًــا أنــه لا يمتلــك التفويــض لمثــل هــذه الخطــوة المهمــة.
ونقــل المقــال أن بومبيــو حــاول مــرة أخــرى فــي وقــت لاحــق مــع كبيــر ضبــاط الجيــش الســوداني، 

الــذي رفــض أيضًــا، وفقًــا لأشــخاص مطلعيــن علــى الأمــر.
ــدول  ــن، ووصــولا ل ــى البحري ــارات ال ــن الام ــة م ــع بداي ــة للتطبي ــات المتتابع ولا شــك ان الاعلان
اخــرى يمكــن ان تعلــن هــذا الخــزي بيــن وقــت واخــر، مثــل الســعودية وموريتانيــا وايضــا الســودان. 

ويمكن رصد عدة أمور كما يلي:	
1- التعاطــي الأميركــي مــع الأنظمــة بشــكل وظيفــي، حيــث سياســة الاســتخدام والامــاء دون احتــرام 

أو تقديــر لظــروف كل بلــد داخليًــا او اقليميًــا أو مــدى ارتبــاط مــا تطلبــه بالتاريــخ والوجــدان والثوابــت.
2-  الاعتمــاد المطلــق علــى الدبلوماســية القســرية، حيــث ترفــق المطالــب الأميركيــة دومًــا 
بضغــوط ومســاومات، وتكــون أميــركا هــي الخصــم والحكــم، فهــي لا تعــرض مســاعدات لحــل أزمــات 
عامــة مقابــل تحقيــق رغباتهــا، وانمــا هــي التــي تختلــق الأزمــة وتفــرض العقوبــات، ثــم تنــاور وتضغــط 

بمــا فرضتــه!
3- تتضــح رغــم التبعيــة والارتهــان، بعــض الفــوارق بيــن الأنظمــة الجمهوريــة والأنظمــة الملكيــة، 
ــا للتفريــط، يميــز الأنظمــة الجمهوريــة،  حيــث التدبــر والحســبان للشــعوب حتــى حيــن توفــر النواي
ــا علــى مجلــس  ــا، فلــم نــر حــوارًا شــعبيًا أو عرضً بينمــا الملكيــات المطلقــة، لا تعيــر للشــعوب وزن

ــا بــأي رفــض! لشــورى أو اســتفتاء، او تحســبًا مــن ردود أفعــال، أو حتــى اهتمامً
ــق  ــا يتعل ــا مضافً ــاك جانبً ــإن هن ــة، ف ــة والجمهوري ــة الملكي ــن الأنظم ــوارق بي ــب الف ــى جان 4- ال
الأوامــر  رد  والأســاطيل  القواعــد  دول تســتضيف  فــا تســتطيع  والاحتــال،  العســكرية  بالقواعــد 
والامــاءات، فهــي تخشــى مــن مغــادرة الأســاطيل والقواعــد أكثــر مــن خشــيتها مــن وجودهــا، حيــث 

ــات. ــذه الكيان ــدة له ــت الوحي ــي الثواب ــروش ه ــة الع حماي
والعــدو  أميــركا  بيــن  الضعــف  لتوازنــات  تعــد تجســيدًا  فاضحــة،  اذاً بصــدد مشــاهد  نحــن 

العربيــة. والأنظمــة  الاســرائيلي 
أميــركا فــي لحظــات ضعــف كبــرى ليــس أمامهــا بعــد الفشــل الــذي أجمــع عليــه محللوهــا 
الاســتراتيجيون، الا تحقيــق ســام وهمــي بيــن أنظمــة لــم تدخــل طرفًــا فــي الصــراع مــن الأســاس 

ــأزوم. ــدو اســرائيلي م ــن ع وبي
ــي  ــه الانتخاب ــق بغمــوض وضع ــة، تتعل ــه لحظــة ضعــف مضاف ــة، لدي ــركا المتراجع ــد أمي ترامــب قائ
قبــل أســابيع مــن انتخابــات تلــوح فــي أفقهــا احتمــالات فشــل غيــر صغيــرة، وبالتالــي فهــو يلعــب بالورقــة 
الصهيونيــة علــى أمــل انقــاذ مــا يمكــن انقــاذه داخليًــا فــي بــاده، مــع يقينــه بــأن مــردود الخطــوات خارجيًــا 

يقتــرب مــن الصفــر الاســتراتيجي طالمــا بقيــت المقاومــة وبقــي الحــد الأدنــى مــن الرفــض.
والضعــف العربــي وصــل لمرحلــة مــن عــدم القــدرة حتــى علــى المســاومة علــى التفريــط والخيانــة. 
ــم بصــدد  ــي فه ــب، وبالتال ــا ســيدها ترام ــر به ــي م ــة الت ــم الأزم ــدرك حج ــة ت ــذه الأنظم ــا أن ه كم
تأميــن مســتقبلهم مــع غيــره اذا مــا أطــاح بايــدن بترامــب، وهنــا كانــت ايضًــا الورقــة الصهيونيــة العابــرة 

لــادارات والموحــدة للفرقــاء الأميركييــن.
ــة  ــتفادة تكتيكي ــا اس ــي، ولكنه ــي العرب ــف الأميرك ــوازن الضع ــن ت ــتفيدة م ــرائيل" مس ــدو "اس تب

نظريــة، بينمــا تعلــم أن التوازنــات علــى الارض اختلفــت.
ــا ينتظــر  ــم، وربم ــد بالاقلي ــى الأوضــاع السياســية بع ــدة عل ــات الجدي ــم تنعكــس التوازن ــا ل ربم

ــا. ــزون له ــون جاه ــة، والاحــرار والمقاوم ــون قريب ــا تك ــات، ربم انعكاســها مواجه

حلفاء السعودية يصطفون إلى جانب »إسرائيل«
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية

لا يجــادل عاقــل فــي انّ لبنــان يعيــش أزمــة نظــام 
مســتحكمة وأنّ العلاجــات التــي اعتمــدت والمبــادرات التــي 
تطــرح مــن الشــرق والغــرب تصطــدم بهــذا النظــام غيــر 
القابــل للإصــاح، فكيــف يمكــن لنظــام طائفــي يقــوم علــى 
والمحاصصــة  والاســتتباع  والإقصــاء  والاســتئثار  التمييــز 
ونهــب المــال العــام بعيــداً عــن المحاســبة ويحصّــن أمــراء 
تســلطوا علــى طوائفهــم ويمنــع المــسّ بهــم؟ نظــام كلمــا 
اهتــزّ يعيــد إنتــاج ذاتــه بشــكل او صيغــة أســوأ ممــا ســبق. 
ــات  ــت عملي ــد جرب ــح وق ــام ان يصل ــذا النظ ــل ه ــف لمث كي
الترميــم والترقيــع خــال ســبعة عقــود ســبع مــرات بمعــدل 

ــر بقليــل. ــاً او أقــل او أكث مــرة فــي العقــد تقريب
فبعــد الاســتقلال فــي العــام 1943 انفجــر النظــام 
فــي العــام 1952 بســبب الفســاد، ثــم انفجــر فــي العــام 
1958 بســبب محاولــة التبعيــة والارتهــان للخــارج، ثــم 
انفجــر فــي العــام 1969 ثــم فــي العــام 1975 بســبب 
والســاح  الفلســطينية  القضيــة  حــول  الخــاف 
ــة  ــى حــرب أهلي ــب ال ــكان انفجــار انقل الفلســطيني، ف
ودعــوة الــى رفــع الغبــن ووقــف حكــم الطائفــة الممتــازة، 
ــك الحــرب كان انفجــار 1984  ــج ذيــول تل وقبــل أن تعال
أيــار،   17 واتفاقيــة  »إســرائيل«  مــع  العلاقــة  بســبب 
والأســوأ ممــا ذكــر كان الانفجــار داخــل الطوائــف ذاتهــا 
ــم كان  ــة ث ــة والموارن ــن الشــيعة والشــيعة والموارن بي
الانفجــار الأخطــر فــي العــام 2005، وهــا هــو اليــوم علــى 
عتبــة انفجــار جديــد فــي ظــل مــا يجــري فــي المنطقــة 
مــن إعــداد للتســويات واقتســام مناطــق النفــوذ ورســم 

ــو. ــايكس بيك ــط س ــة لخرائ ــط البديل الخرائ
ــي  ــة كان النظــام اللبنان ــود الســبعة الماضي ــي العق ف
يرمّــم نفســه بعــد كل انفجــار بمســاعدة خارجيــة ترميمــاً 
مــا  بعــض  يعطيــه  او  ويخــدره  الطائفيــة  العلــة  يبقــي 
ــدة  ــال قاع ــبيل المث ــى س ــت عل ــه، فكان ــن ألم ــغله ع يش
ــا  ــن كله ــى المراســيم والقواني ــوزراء عل ــس ال ــع رئي توقي
الــى جانــب رئيــس الجمهوريــة )مــا خــا مرســوم تعيينــه( 
ثــم كانــت قاعــدة الـــ 6 و 6 مكــرر التــي ابتدعهــا فــؤاد 
ــة أفضــل فــي الوظيفــة العامــة  شــهاب ليســير نحــو عدال
بيــن المســلمين والمســيحين، ثــم كانــت إصلاحــات 
ــم  ــوءاً، ث ــر س ــاً وزادت الأم ــت انتقائي ــي طبق ــف الت الطائ
كانــت تفاهمــات الدوحــة التــي وضعــت حــدا للاســتئثار 
والهجــوم الغربــي بعــد انفجــار 2005، ولكــن كل مــا تقــدم لــم 
يــدم أثــره طويــاً لأن العلــة الطائفيــة بقيــت ثابتــة داخــل 

ــي لا تمــسّ. ــام اللبنان النظ
حــرج  ولا  فحــدث  والاســتقلال  الســيادة  امــا 
منهــا،  يعيــش شــيئاً  لبنــان  كان  مــا  نــادراً  إذ  حولهــا 
او  التدخــل  مســاحة  كانــت  يتغيــر  كان  مــا  وجــل 

ــث  ــارج، حي ــة للخ ــة والتبعي ــة الأجنبي ــة او الوصاي الرعاي
ــدة  ــة دول ع ــبعة الماضي ــود الس ــال العق ــتحوذت خ اس
ــان )مصــر والســعودية وســورية وفرنســا  ــرار لبن ــى ق عل
ــي  ــي او ثلاث ــردة او بشــكل ثنائ ــركا( تمارســها منف وأمي

ــل  ــة السياســية لا ب ــراد الطبق مجتمعــة ويستســيغها اف
ــن التدخــل الخارجــي  ــد م ــب المزي ــي طل ينخرطــون ف
الــذي يســتفيدون منــه. وهكــذا كان لبنــان ينتقــل مــن 
ــة  ــن الوصاي ــة لك ــى وصاي ــة ال ــن وصاي ــد وم ــى ي ــد ال ي
دائمــاً  كانــت  والأميركيــة  الفرنســية  خاصــة  الغربيــة 
حاضــرة تمــارس بشــكل مباشــر دونمــا اقنعــة او بشــكل 
دبلوماســي مقنــع يراعــي ظاهــراً »كرامــة المســؤول« 

التــي تــداس فــي الســر وبأبشــع أنــواع الإهانــات.
المعيــب  الظالــم  النظــام  هــذا  طبيعــة  وبســبب 
ــى  ــدت ال ــاوئه اوج ــدة مس ــن ح ــف م ــل التخفي ــن أج وم
جانــب النصــوص الدســتورية نصــوص مؤقتــة او اعــراف 
»يخجــل« أصحابهــا ادراجهــا فــي نصــوص ثابتــة لانهــا 
فــي الواقــع خــارج العصــر ولا تتماشــى مــع أســس العدالــة 
والمســاواة والكرامــة الإنســانية. وابتدعــت لتغطيــة ذلــك 
بدعــة »الميثاقيــة« التــي تحولــت الــى المشــجب الــذي 
او يواجــه بهــا ســلوك  تعلــق عليــه كل نزعــة طائفيــة 
اســتئثاري. وتعاظــم شــأن »الميثاقيــة« البدعــة الــى حــدّ 
باتــت تشــكل ســيف تعطيــل كل إصــاح وكل تطوير وكل 
ــخ. ــبة او ال ــي او المحاس ــاء الوطن ــدل والإنم ــة للع محاول

وبســبب ذلــك بســبب هــذا النظــام الســيّئ، انهــار 
شــعبه  وجــاع  أموالــه  ونهبــت  اقتصــاده  وفســد  لبنــان 
وتهــدد أمنــه حتــى وضــع مصيــره ومســتقبله كلــه تحــت 
ــادرة الفرنســية  ــا جــاءت »المب ــرة. وهن علامــة اســتفهام كبي
ــا  ــا عله ــوا به ــاً ورحب ــع تقريب ــا الجمي ــق له ــة«، فصف الإنقاذيّ
ــد  ــارة ســحرية« ق ــت »عب ــا تضمن ــذ الوطــن خاصــة أنه تنق

يعتــد بهــا لتكــون مدخــاً للإصــاح الحقيقــي وليســت 
جرعــة تخديــر، كمــا اعتــاد لبنــان، عبــارة تتصــل بأصــل 
النظــام، حيــث طــرح الرئيــس ماكــرون وبــكل وضــوح الدعــوة 
ــره المعنيــون خاصــة  الــى »عقــد سياســي جديــد« مــا فسّ

المظلومــون فــي هــذا النظــام والأكثريــة الشــعبية منهــم 
فسّــروه دعــوة الــى نظــام جديــد عصــري عــادل يتــم الوصــول 

إليــه بالتفاهــم بيــن اللبنانييــن بمســاعدة خارجيــة.
وكان المدخــل لتنفيــذ المبــادرة الفرنســية إقامــة 
ــارف  ــارج المتع ــن خ ــي م ــة تأت ــة مؤقت ــة انتقالي حكوم
ــه فــي الحكــم تتولــى مهمــة محــدّدة هــي إجــراء  علي
ــداد  ــار والإع ــن الانهي ــة م ــريعة المانع ــات الس الإصلاح
لبيئــة سياســية تبحــث عــن العقــد السياســي الجديــد 
ــادل.  ــي ع ــون انتخاب ــا لقان ــرة وفق ــات مبك ــر انتخاب عب
ــاً ذا  ــك أكاديمي ــا تل ــروس حكومته ــارت فرنســا لت واخت
جنســية مزدوجــة لبنانيــة وفرنســية يتمتــع بغطــاء 
ــه، لديــه الاســتعداد والنيــة الحســنة  واســع مــن طائفت
لإنجــاح المبــادرة، وتلقــف الأطــراف فــي لبنــان هــذا 
الاختيــار بشــبه إجمــاع لــم يخــرج عنــه الا الفريــق 
الملتــزم كليــاً بالقــرار الســعودي ـ الأميركــي، الــذي فضل 
ــع  ــط ولمن ــاط ليوحــي بالضغ ــي الاحتي ــدا ف ــاء بعي البق

ــية. ــلة الفرنس ــي الس ــا ف ــع الأوراق كله وض
ــادرة  ــم المب ــن دع ــر كل م ــى اظه ــة الأول ــن اللحظ م
ــس  ــة رئي ــا وتســهيل مهم ــي إنجاحه ــة ف الفرنســية رغب
الحكومــة المكلــف، لكــن خشــية الأخيــر مــن الوقــوع 
فــي العثــرات التــي اعترضــت أســافه لــدى تشــكيل 
الحكومــات، دفعتــه الــى نمــط جديــد فــي التشــكيل وفقــاً 
ــاء بالتشــاور  ــا الاكتف ــا، منه ــة التزمه ــادئ عام ــد ومب لقواع
لمــرة  الدســتور  حســب  المعلنــة  النيابيــة  الكتــل  مــع 
واحــدة، ومنهــا المــداورة فــي الحقائــب الوزاريــة، ومنهــا 

توزيــر المســتقلين وعــدم توزيــر مــن وزّر ســابقاً خشــية 
نقــل تجربتــه الفاشــلة إلــى الحكومــة الواعــدة.

بيــد ان بعــض هــذه المبــادئ يــكاد يتجاهــل الحاجــة 
الــى الكتــل النيابيــة لمنــح الثقــة، كمــا ان تطبيقهــا أطــاح 
رئيــس  خاصــة  ميثاقيــاً،  شــأناً  البعــض  يعتبــره  بمــا 
المجلــس النيابــي الــذي خــول بالنطــق باســم الثنائــي 
النيابــي الشــيعي، حيــث اعتبــر ان اتفــاق الطائــف ومــن 
اجــل ضمــان حقــوق الطائفــة الشــيعية فــي الســلطة 
التنفيذيــة أعطاهــا وزارة الماليــة ليضمــن توقيعهــا علــى 
ــة )أي  ــى الدول ــة عل ــاء مالي ــب أعب ــي ترت ــيم الت المراس
نســبة تتجــاوز الـــ 90% مــن المراســيم(. وهنــا ردّ طــرف 
مســيحي برفــض هــذه المقولــة التــي حســب رأيــه تقيم 
المثالثــة فــي النظــام بــدل المناصفــة القائمــة، أي نشــب 
خــاف حــول الموضــع بــدأ ســنياً شــيعياً ثــم تطــوّر 
شــيعياً مارونيــاً ولا نــدري الــى أيــن يصــل إنْ لــم يحــلّ، 

ــة الطائفيــة ذاتهــا. والســبب العل
ــى  ــة ال ــت حاج ــا كان ــاً لم ــادلًا متوازن ــام ع ــو كان النظ ل
طــرح الميثاقيــة ثــم تفســيرها بمــا يناســب مــن طرحهــا 
ولمــا كانــت حاجــة الــى اظهــار المظلوميــة والخــوف مــن قبــل 
فريــق ضــد فريــق ولمــا اســتعيدت مراحــل تاريخيــة مؤلمــة 
الــى المشــهد اللبنانــي أقربهــا مشــهد الـــ 2005 الــذي كان 
فيــه انقــاب سياســي أعقــب انفجــار الحريــري، ثــم كانــت 
محــاولات العــزل والإقصــاء التــي أعقبتهــا محاصــرة دوليــة 
وحــرب إســرائيلية وتمــددت حتــى كادت أن تكــون فتنــة 
فــي الداخــل وحــرب أهليــة منعــت تفاهــات الدوحــة حصولهــا.
للطائفيــة  الحقيقــي  الاســم  هــي  الميثاقيــة  إن 
وهــي  للمواطنيــة  الحقيقيــة  المقصلــة  وهــي  السياســية 
ســاح الطبقــة السياســية الفاســدة للدفــاع عــن نفســها، 
ولكــن الخــروج منهــا لا يكــون مــع بقــاء نظــام أثبــت فشــله، 
ــف  ــار يختل ــبب بانفج ــد تس ــل ق ــذا ب ــور هك ــلّ الأم ولا تح
فــي مــداه عــن كل مــا ســبقه فــي ظــل مــا ذكرنــا أعــاه مــن 
واقــع تمــر بــه المنطقــة ويرشــح فيــه لبنــان لأن يكــون جوائــز 
ــن  ــدان الأساســيّ م ــي المي ــح ف ــم الرب ــن فاته ــة لم ترضي

اللاعبيــن الأساســيين فــي الإقليــم ودوليــاً.
للمنطــق  الكلــي  رفضنــا  ومــع  تقــدّم  مــا  لــكل 
ــى  ــا ندعــو ال الطائفــي ولنظــام المحاصصــة المقيــت فإنن
تجنــب القفــز فــي المجهــول والأخــذ المؤقــت بالميثاقيــة 
ــة  ــن الحكوم ــة السياســيّة ع ــد الطبق ــع تحيي ــاة م المدع
الانتقاليّــة ثــم البحــث عــن نظــام جديــد فــي مؤتمــر 
تأسيســي وطنــي لا بــدّ منــه يراعــي حقــوق الجميــع 
بعدالــة لا تشــعر فيــه فئــة او مكــون او طــرف بانــه مظلــوم 
الا بنظــام دولــة  الحقــوق؛ وهــذا لا يكــون  او منتقــص 

المواطــن وليــس دولــة الطوائــف.

ــات  ــع العلاق ــى إعــان تطبي ــد مضــي شــهر عل بع
ــة آل  ــررت حكوم ــي ، ك ــان الصهيون ــع الكي ــة م الإماراتي
ــن ذات الســيناريو ، وبغــض النظــر  ــي البحري ــة ف خليف

ــات الاســتراتيجية بيــن موقــف الإمــارات  عــن الاختلاف
والبحريــن مــن التســوية مــع الكيــان الصهيونــي ، فربمــا 
يكــون الســؤال الأهــم الــذي يتبــادر إلــى الذهــن هــو مــا 
هــي الأبعــاد والتداعيــات الداخليــة والإقليميــة لعمــل آل 
خليفــة فــي تطبيــع العلاقــات مــع الكيــان الصهيونــي ؟

ــى  ــاه إل ــن الضــروري الانتب ــدء ، م ــادئ ذي ب ــي ب ف
حقيقــة أن اســتخدام مصطلــح التطبيــع فيمــا يتعلــق 
ــو  ــرى ه ــة أخ ــع أي دول ــي م ــان الصهيون ــات الكي بعلاق
خطــأ شــائع ، فتطبيــع العلاقــات بيــن البلديــن يحــدث 
ــن شــرعيين  ــن نظامي ــاك خــاف بي ــا يكــون هن عندم
فــي الســاحة الدوليــة ، أي ان يكــون هنــاك توتــر يســود 
علاقاتهمــا لأي ســبب كان بمــا فــي ذلــك الحــرب ، 
ويســعى أطــراف النــزاع إلــى تصحيــح ســلوكهم بالعــودة 

ــج الدبلوماســية. ــى المناه إل
لكــن نظــراً الــى طبيعــة المحتــل للكيــان الصهيوني 
ــر  ــر الشــرعي تظه ــة ووجــوده غي ــي الســاحة الإقليمي ف
أن أي حــل وســط مــع هــذا النظــام لا يمكــن اعتبــاره 
تطبيعًــا للعلاقــات إذا لــم يتغيــر وجــود هــذا النظــام ولــم 
يتــم تعويــض الضــرر عــن جرائمــه ضــد دول المنطقــة 

للكيــان  الاستســام  يعنــي  العمــل  هــذا  ان  بــل   ،
الصهيونــي وإذلال الأنظمــة العربيــة غيــر الديمقراطيــة.

وفــي هــذا الصــدد أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة 

بيانًــا شــددت فيــه علــى أنــه لا يوجــد اتفــاق دبلوماســي 
يمكــن أن يغيــر الالتزامــات القانونيــة لإســرائيل كنظــام 
احتــال علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون 
الدولــي وحقــوق الإنســان ، أو أنــه يحــرم الفلســطينيين 

مــن حقوقهــم مــع حمايــة القانــون الدولــي المحــددة.
النظــام  أن  هــو  الادعــاء  هــذا  فــي  والســبب 
الكيــان  مــع  العلاقــات  بتطبيــع  قــام  البحرينــي 
الإمــارات  فيــه  تتمكــن  لــم  وضــع  فــي  الصهيونــي 
بعــد  أهدافهــا  تحقيــق  مــن  المتحــدة  العربيــة 
ــان الإســرائيلي ، حــاول مســؤولو  المســاومة مــع الكي
تعليــق  بحجــة  الغــادرة  خطوتهــم  تبريــر  أبوظبــي 
ــة  ــي المحتل ــى الأراض ــة إل ــة الغربي ــم الضف ــة ض خط
هــدف  أن  كشــفت  دوليــة  إعــام  وســائل  لكــن   ،
أبوظبــي مــن توقيــع اتفــاق تســوية مــع إســرائيل هــو 
الوصــول إلــى حزمــة حوافــز أميركيــة لصفقــة أســلحة 

.35-F المقاتلــة  الطائــرات  بينهــا  مــن  متقدمــة 
وســرعان مــا رفضــت اتفاقيــة ابــو ظبــي بالطبــع 
، وأعلــن مســؤولون إســرائيليون أنهــم لــن يســمحوا 
العربيــة بامتــاك أســلحة تخــل بالتــوازن  للــدول 

الإقليمــي ، فــي غضــون ذلــك ، كمــا رفــض نتنياهــو 
الاقتــراح بتعليــق خطــة الضــم بســبب توقيــع تســوية 
مــع الإمــارات ، مؤكــدًا أن الخطــة تــم تعليقهــا لســبب 
مــا وســيتم اســتئنافها قريبًــا ، وبذلــك يمكــن القــول 
إن البحريــن لا تتخيــل حصولهــا علــى امتيــازات مــن 
ــراء  ــذا الاج ــت به ــا قبل ــع إســرائيل ، وانه التســوية م
للجانــب  وارضــاءً  خارجــي  للضغــط  نتيجــة  فقــط 

الأميركــي الــذي قبــل هــذا الإجــراء.

التداعيات الاستراتيجية لتسوية البحرين 
مع تل أبيب على المنطقة

مــن وجهــة نظــر جيوسياســية ، يمكــن رؤيــة 
ــي ســياق  ــب ف ــل أبي ــع ت ــي م ــاق النظــام البحرين اتف
المســاعي الأميركيــة الصهيونيــة لخلــق شــرق أوســط 
جديــد ، ووفقــاً لتصريحــات رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو انــه لــم تعــد اســرائيل مضطــرة 
تأميــن ســامها  مقابــل  المحتلــة  الاراضــي  لاعــادة 
تعــد مضطــرة  لــم  انهــا  أي  الأوســط  الشــرق  فــي 
للتماشــي مــع مبــدأ الارض مقابــل الســام ، وقــال إن 
الفتــرة الجديــدة هــي فتــرة التســوية مقابــل التســوية 
والاقتصــاد مقابــل الاقتصــاد ، وعلــى الرغــم مــن أن 
هــذه الاســتراتيجية قــد تكــون مهمــة مــن حيــث 
الدعايــة لانتخابــات مبكــرة محتملــة فــي الأراضــي 
المحتلــة أو الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة وهندســة 
الــرأي العــام الأميركــي مــن قبــل اللوبيــات الصهيونيــة 
لإعــادة إنتــاج رئاســة دونالــد ترامــب ، لكنهــا لــن تغيــر 

الخريطــة السياســية للمنطقــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ، يبــدو أن ميــل بعــض الأنظمــة 
العربيــة فــي الخليــج الفارســي لتحســين العلاقــات مــع 
تــل أبيــب يقــود الجماعــات الفلســطينية إلــى اســتنتاج 
اللاجئيــن  عــودة  فــي  المشــروع  حقهــا  تحقيــق  ان 
القــدس  العاصمــة  فــي  مســتقلة  حكومــة  وتشــكيل 
وتحريــر الأراضــي المحتلــة ، لا يمكــن الاعتمــاد فيــه 
ــج الفارســي ويجــب  ــة فــي الخلي ــى الأنظمــة العربي عل
وإن   ، فقــط  الداخليــة  إمكاناتهــم  علــى  يعتمــدوا  أن 
إحبــاط يــأس الســلطة الفلســطينية مــن تعــاون الــدول 

العربيــة يمكــن أن يعــزز خيــار الاتحــاد مــع حمــاس 
ــة  ــب لصياغ ــي المســتقبل القري ــاد الإســامي ف والجه
أوســلو  اتفاقيــات  لتجــاوز  مشــتركة  خطــة سياســية 

وقطــع العلاقــات الأمنيــة مــع الكيــان الصهيونــي.
وبالإضافــة إلــى ذلــك ، فــإن الــدول التــي دخلــت قناة 
ــي ،  ــان الصهيون ــع الكي ــات م ــع الرســمي للعلاق التطبي
علــى مــدى العقديــن الماضييــن علــى الأقــل ، لــم تكــن 
فقــط مؤثــرة فــي عمليــة المعــادلات والقضايــا الإقليميــة 
المتعلقــة بالمقاومــة والمبــادئ الفلســطينية ، بــل كانــت 
أيضًــا تقــف فــي بعــض الأحيــان مــع الكيــان الصهيونــي 
، الامــر الــذي أثــار موجــة غضــب الــرأي العــام المحلــي 
والإقليمــي ، لذلــك ، فــإن تســويتها رســمياً مــع الكيــان 
الصهيونــي لــن يغيــر مــن مواقــف هــذه الــدول ، بــل 
التــي  التطــورات  المفاوضــات  طاولــة  علــى  ســيطرح 

كانــت تتــم متابعتهــا ســابقًا خلــف الأبــواب المغلقــة.
وعلــى الصعيــد الداخلــي فــي البحريــن ، مــن المهــم 
أن نلاحــظ أن التشــابه الظاهــري الواضــح بيــن الإمــارات 
والبحريــن فــي تطبيــع العلاقــات مــع الكيــان الصهيونــي 
دفــع آل خليفــة إلــى ارتــكاب خطــأ اســتراتيجي بانــه مثــل 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ، فقــد لا تواجــه هــذه الدولــة 
عواقــب كبيــرة اثــر تطبيعهــا مــع الكيــان الصهيونــي ، 
كان رد فعــل الــرأي العــام فــي العالــم والــدول العربيــة 
والإســامية فــي المنطقــة حــادًا علــى مــا قامــت بــه 
الإمــارات خــال الشــهر الماضــي ، لكــن الــدول العربيــة 
المؤثــرة منعــت المجتمــع الدولــي مــن اتخــاذ إجــراءات 

جــادة وملزمــة للتنديــد بالإجــراء الإماراتــي.
الاختلافــات  خليفــة  آل  أســرة  حكــم  يتجاهــل 
ــن  ــن البحري ــي بي ــي الســياق الديموغراف الأساســية ف
الإماراتــي  فالمجتمــع   ، المتحــدة  العربيــة  والإمــارات 
هــو مجتمــع ذو نهــج اقتصــادي يتكــون مــن جنســيات 
ورائحــة  لــون  لهــا  الأيديولوجيــة  ومبادئــه   ، مختلفــة 
أضعــف مــن تلــك التــي فــي البحريــن ، لكــن البحريــن 
هــو دولــة اســتطاعت ، فــي ظــل اســتبداد نظــام آل 
خليفــة وقمــع المرتزقــة الســعوديين ، كبــح الاحتجاجــات 
ــط ،  ــن فق الشــعبية واســعة النطــاق لمــدة عــام أو عامي

خاصــة فــي المجتمعــات الشــيعية.

يمكــن أن يــؤدي عمــل نظــام آل خليفة الاســتفزازي 
للأغلبيــة  للصهيونيــة  المعاديــة  المشــاعر  ظــل  فــي 
الشــيعية والســنية فــي البحريــن إلــى إشــعال النــار 
ــع  ــد ودف تحــت رمــاد الانتفاضــة الشــعبية فــي هــذا البل
العمليــة إلــى النقطــة التــي لــم يعــد باســتطاعة القبضــة 
ــى  ــيطرة عل ــة الس ــة الأمني ــزة آل خليف ــة لأجه الحديدي
الوضــع ، وهــذا فــي وقــت تخــوض فيــه الســعودية حــرب 
اســتنزاف فــي اليمــن ولا تملــك الإمكانــات العســكرية 

ــي. ــا البحرين ــة لدعــم حليفه اللازم

هل ستكون السعودية هي الوجهة التالية 
للتسوية مع إسرائيل؟

هــي  هنــا  توضيحهــا  يجــب  التــي  النقطــة 
أن تصــرف النظــام البحرينــي ، بســبب اعتمــاده 
 ، الســعودية  العربيــة  المملكــة  علــى  المتأصــل 
يعكــس فــي الواقــع نهــج الريــاض الإيجابــي لتطبيــع 
العلاقــات مــع الكيــان الصهيونــي ، وفــي الوقــت 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  يبــدو   ، الحالــي 
ــرائيلي  ــان الإس ــع الكي ــوية م ــريع التس ــاول تس تح

مــن خــال الضغــط علــى حلفائهــا ، بمــا فــي ذلــك 
يحــاول   ، الطريقــة  وبهــذه   ، والســودان  البحريــن 
ــاق  ــع اتف ــف توقي ــل تكالي ــن ســلمان تقلي ــد ب محم
واســتخدامه  الصهيونــي  الكيــان  مــع  تســوية 

كضمــان للوصــول إلــى الملــك فــي الســعودية.
ولهــذا الســبب وصفــت القنــاة الثانيــة عشــرة لتلفزيــون 
الكيــان الصهيونــي الاتفــاق مــع البحريــن بأنــه مــن الأحــداث 
مــع  تماشــياً  المنطقــة  فــي  الدومينــو  بأحجــار  الشــبيهة 
أهــداف البيــت الأبيــض ، وأكــدت أن هــذه القضيــة لــم تعــد 

ــد. ــة لشــرق أوســط جدي ــل بداي ــة ، ب مســألة تســوية دول
كمــا أشــار آري شــبيت ، المحلــل السياســي للكيــان 
 ، عشــر  الثالثــة  التلفزيونيــة  القنــاة  فــي  الصهيونــي 
ــع  ــاق الإســرائيلي م ــي إطــار الاتف ــى دور الســعودية ف إل
البحريــن ، وأكــد أنــه بمــا أن المنامــة تخضــع للســيطرة 
فهــذا   ، مســتقلة  دولــة  وليســت  بالكامــل  الســعودية 
يعنــي أن المملكــة العربيــة الســعودية هــي أيضًــا تخطــو 
وربمــا ســتقوم بتطبيــع   ، التطبيــع  إطــار  فــي  خطــوة 
ــة أو  ــات مــع إســرائيل فــي الأشــهر الســتة المقبل العلاق

ــل.               ــام المقب الثورة نت-الع


